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أنـصنا : حفـن، في ضـاحية يقـال لهـا: مارية القبطية فتاة مصرية، من قريـة يقـال لهـا

 .الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين
 .شمعون، ولأم مسيحية رومية: ولدت مارية لأب قبطي يقال له

عاشت طفولتها في هذه القرية هي وأختها سيرين، ثم انتقلتـا إلـى قـصر المقـوقس 
 .عظيم القبط بالإسكندرية

ِوالمقوقس كان واليا من قبل ملك الروم، وهم قـوم يـدي نون بالمـسيحية، ولـديهم ً
؛ فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونـه كمـا يعرفـون علم ببعثة محمد 

 .أبناءهم من خلال هذين الكتابين؛ فأوصافه كلها مذكورة لا يخفى عليهم منها شيء
 .ًوكان أهل مصر يسمعون من الأحبار والرهبان أن هناك نبيا بمكة قد حانت بعثته

 بنت شمعون، وأختها سيرين يسمعان بعض ما يقـال عـن هـذا النبـي وكانت مارية
ًعليه الصلاة والسلام، ولكنهما لا يلقيان بالا إلى مـا يـسمعان عنـه؛ لـشغلهما بخدمـة 

 .القصر ومن فيه
 بعد فتح خيبر يرسـل رسـله إلـى الـبلاد الواقعـة في شـبه الجزيـرة وقد كان النبي 

وهم فيهـا إلـى الإسـلام بالحكمـة والموعظـة العربية وغيرها، ومعهـم كتـب منـه يـدع
 .الحسنة

وكان ممن أرسل إليهم المقوقس والي مصر؛ فقد بعث إليه حاطب بن أبي بلتعـة، 
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد بن : ، وفيهفلما دخل عليه أدى إليه كتاب النبي 

 ..عبد االله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى
فإني أدعـوك بدعايـة الإسـلام، أسـلم تـسلم يؤتـك االله أجـرك مـرتين، فـإن : عدأما ب

 ..توليت فإنما عليك إثم القبط

                                                
 .كتاب مؤمنات لهن عند االله شأن محمد بكر اسماعيل)  1(
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Y﴾    ]64:آل عمران[. 
فلما قرأه المقوقس طواه في عناية وتـوقير، ووضـعه في حـق مـن عـاج، ودفعـه إلـى 

 .واريه لتحفظهإحدى ج
 وأن يصفه له، فلمـا فعـل، فكـر ثم التفت إلى حاطب يسأله أن يحدثه عن النبي 

ًقد كنت أعلم أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنـه يخـرج : ًالمقوقس مليا، ثم قال لحاطب
بالشام، وهناك كان مخرج الأنبياء، فأراه قد خرج من أرض العـرب، ولكـن القـبط لا 

 :أن يفارقه، ثم دعا بكاتبه فأملى عليه رده وفيهَّتطاوعني؛ وضن بملكه 
أما بعد، فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه ومـا تـدعو إليـه، وقـد علمـت أن 
ًنبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين 

 .لهما مكان من القبط عظيم، وكسوة، ومطية لتركبها، والسلام عليك
فع هذا الكتاب إلى حاطب، واعتذر إليه بما يعلم مـن تمـسك القـبط بـدينهم، ثم د

ًوأوصاه بأن يكتم ما دار بينهما، فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا ً. 
ًوانطلق حاطب عائدا إلى النبي ومعه مارية وأختها سـيرين، وعبـد خـصي، وألـف 

ًمثقال ذهبا، وعشرون ثوبا لينا من نسيج مصر، وبغلة شهباء ً وجانب من عسل » دلدل «ً
 .بنها، وبعض العود والند والمسك

 الإسلام بعد أن حدثهما وفي الطريق إلى المدينة عرض حاطب على مارية وأختها
ً ً، وأراعنه طويلا  للمـسلم الكـريم الحلـيم الـودود الرشـيد، الـذي همـا مـن نفـسه مـثلا

 . الأعراضّيصون الحرمات، ويغض بصره عن المحرمات، ويحفظ الأمانة ويصون 
ًوالمرأة لا يخفى عليها أطباع الرجال   قـد وأوصاف الرجولـة فـيهم؛ فعرفتـه رجـلا

زانه طبعه وتطبعه بالإسلام؛ فشعرت هي وأختها أنهما قادمتان إلى أرض طيبة، وإلـى 
أهل بيت طيب، يزينه صاحبه بخلق فاضل وكمال وافر؛ فاطمأنـت هـي وأختهـا لهـذا 

ينة المنورة، واشتاقت كـل منهمـا إلـى العـيش الهنـيء المستقبل الذي ينتظرهما بالمد
الخالي مـن ذل العبوديـة، وإلـى الحيـاة الهانئـة الوديعـة البعيـدة عـن صـخب القـصور 

 .وظلم الحكام وأتباعهم
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وأخذ حاطب بن أبي بلتعة يعلمهما أحكام الطهـارة والـصلاة وغيرهـا ممـا ينبغـى 

مدينـة فـدخلها في ســنة سـبع مــن علـى مـن أســلم أن يتعلمـه؛ حتـى انتهــى بهمـا إلــى ال
ّ مـن الحديبيـة بعـد أن عقـد الهدنـة مـع قـريش؛ فـسلم إليـه الهجرة، وقد عاد النبـي 

ّحاطب الأمانة؛ فتقبلها بقبول حسن، لكن ساءه أن المقوقس لم يسلم؛ فسلم أمره إلى 
 .االله تعالى، ووكله إلى قدره، وما عليه إلا البلاغ

 . لحسان بن ثابتفأمسك مارية لنفسه، ووهب أختها
ًوأنزل مارية منزلا لحارثة بن النعمان الأنـصاري قـرب المـسجد، وضـرب عليهـا 

 .الحجاب كأمهات المؤمنين
 صحبة أمهات  وفي تمارس حياتها الجديدة مع خير خلق االله ڤوبدأت مارية 

المؤمنين، وفي وسط هذا المجتمـع المـسلم التقـي النقـي المتـآخي، القـائم في جميـع 
ّعلى العدل والفضل والتعاون البناء على البر والتقـوى؛ فـسعدت بهـذه الحيـاة شئونه 

أيما سعادة؛ وأدركت الفرق الشاسع بين هذا المجتمع والمجتمع الذي كانت تعـيش 
 .فيه من قبل

إنها كانت تحيا حياة بلا دين وبلا هدف، كانت مجرد جاريـة تعـيش في قـصر يعـج 
لا عمل تـستريح لـه، ولا مكـان تـستقر فيـه علـى بالجواري، ليس لها وضع تعتز به، و

 .النحو الذي ترضاه
كانت تعيش في نظام يقوم علـى الـتحكم والتـسلط والغطرسـة، فجـاءت إلـى بيـت 
ًكريم وسط قوم كرام في كنف نبي مرسل، وفي ظل دين قيم؛ يسوي بين الناس جميعا، 

ط يخلـو مـن ويعطي كل ذي حق حقه، في جـو يـسوده الحـب والوفـاء، وفي بيـت بـسي
 .المظاهر الخداعة التي لا تستقر على حال

ً تتلقى العلم من رسول االله ڤلقد كانت  ً لكى تزداد به فضلا ، وتصحح  ونبلا
ّبه ما كانت قد عرفته من الكتب الدينية التي ألفها أحبار اليهود وعلماء بنـي إسـرائيل؛ 

 . والواقعفقد كانت في شك من بعض ما جاء فيها؛ لعدم مطابقتها للعقل
 .ّ لا يضن عليها بشيء سألته عنه، أو استفته في حكمهوكان النبي 

وقد أعانها عقلها الرشيد وذكاؤها الفذ على تحصيل ما قد سمعت، وإدراك ما قـد 
 .رأت؛ حتى غبطتها نساء الأنصار
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ــي  ــا أزواج النب ــثلهن في أم ــست م ــضرائر؛ لأنهــا لي ــا كــالأخوات لا كال ّ فكــن له

 بملك اليمين، ولـم يكـن يغـرن منهـا كغيـرة سرية يتمتع بها الرسول الزوجية؛ فهى 
 .ّبعضهن من بعض؛ فوقاها االله شر ما تلقاه الضرة من ضرتها، وكانت بذلك أسعد

 .ًأن لها شبها بهاجر من وجوه كثيرة ڤوقد عرفت مارية 
فهاجر مصرية وهي مصرية، وكل منهما أهديت لنبـي عظـيم مرسـل، وكـل منهمـا 

ل بارع، وعقل راجح، وخلق فاضل، ولكن كـان لهـاجر غـلام حلـيم اسـمه ذات جما
ًإسماعيل، سعدت به وأسـعدت بـه زوجهـا الـذي بلـغ الكـبر، فهـل يرزقهـا االله غلامـا 

 .ًحليما مثلما رزق هاجر؛ لتسعد به زوجها الذي بلغ الستين من عمره
ًذت به مكانا قصيا إنها أمنية غالية سألت ربها أن يحققها لها ففعل؛ فحملت به فانتب ً

 .وهو مكان أقصى المدينة
 . وسرعان ما سرت البشرى في أنحاء المدينة؛ فتلقاها المسلمون بالبهجة والسرور

 يرعاها رعايـة خاصـة، وأختهـا تقـضي لهـا حوائجهـا وتـسهر علـى وأخذ النبي 
ٍخدمتها؛ حتى وضعته في ليلة من ليالي شهر ذي الحجة سنة ثمـان مـن الهجـرة، وقـد 

 .ڠً إبراهيم؛ تيمنا بجد الأنبياء َّماه الرسول س
ً مرضعا تكنى بأم سيف، وتنافست نساء الأنصار على إرضاعه؛ فاختار له النبي 

ّوراح يرقب نموه يوما بعد يوم، ويجد فيه أنسه ومسرته، ويود لو شاركته دنياه كلها في  ًّ
 .هذا الأنس

ي حين رأته من شدة غيرتها؛ لأنهـا ًوحمله يوما بين ذراعيه إلى عائشة؛ فكادت تبك
ّكانت تود أن يكون له منها ولد، ولكنها تماسـكت وكفكفـت مـن دموعهـا، ورضـيت 

 !!ّالله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء: بقضاء االله وقدره، وهي التي كانت تقول
ًوالغيرة جبلة في الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وغيرة الأنثى في مثل هذه الأحوال أشد ّ ،

 قـد غـارت مـن ماريـة -ڤ-ّلكن المؤمن لا يسمح لغيرته أن تجـاوز حـدها، فهـى 
ًحين حباها االله ولدا، فما لبثت أن ملكتها؛ إيمانا واحتسابا وحرصا على إرضاء النبـي  ً ً ً

وتقديرا لمشاعره الجياشة لهذا الولد الذي جاءه بعد طول انتظار ،ً. 
 ماريـة الغيـرة حـين ملـك النبـي وحكت عائشة عن نفسها مـا وقـع في قلبهـا مـن 

ما غرت على امرأة إلا دون مـا غـرت علـى ماريـة؛ وذلـك أنهـا كانـت جميلـة «: قالت
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، وكـان أنزلهـا أول مـا قـدم بهـا في بيـت حارثـة بـن جعدة؛ فأعجـب بهـا رسـول االله 

النعمان الأنصارى؛ فكانت جارتنا؛ فكان عامة الليل والنهار عندها، فجزعت فحولها 
 .»لى، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد عليناإلى العا

 .»ثم رزقها االله الولد وحرمناه منه«: وزادت في رواية
ًوسعد الأبوان بهذا الغـلام الميمـون ردحـا مـن الـزمن لـم يطـل، وتلـك مـشيئة االله  َ
ّعزوجل؛ فقد مرض الغلام بعد سبعة عشر شهرا من ولادته، واشـتد مرضـه؛ فالتفـت  ً

 وهـو يجـود بأنفاسـه؛ تها تمرضانه وأنفاسه تنقطع، فجـاء رسـول االله حوله أمه وأخ
: فنظر إليه نظرة الوداع وعيناه تذرفان؛ فتعجب عبد الرحمن بن عوف من بكائه، فقال

 .»يا عبد الرحمن، إنها رحمة«كيف بنا نحن؛ فقال : أي! أأنت تبكي يا رسول االله؟
إن العـين لتـدمع، وإن القلـب «: الفلما مات الغلام بكى أشد من بكائه الأول، وقـ

 .»ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون
وقد كانت وفاته في العاشر من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة على الراجح، 

يا إبراهيم، لو لا أنـه أمـر حـق، «:  على جثمان ولده يقبله، وهو يقولوانحنى النبي 
ًدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا ووعد ص ّ

 .»إبراهيم لمحزونون
 . جالس يرنو إليه في حزنَّ؛ فغسل الصغير الميت، والرسول  وأقبل الفضل بن العباس 

وحمل من بيت ظئره على سرير صغير، وصلى عليـه أبـوه عليـه الـصلاة والـسلام 
ًوكبر أربعا، ثم سا ّر وراءه إلى البقيع، وأضجعه بيده في قـبره، ثـم سـوى عليـه الـتراب ّ

 .ونداه بالماء
إنهـا «: وآب المشيعون واجمين، وقد غام الأفق وانكسفت الشمس، فقـال قـائلون

 .»انكسفت لموت إبراهيم
:  فصلى بالناس صـلاة الكـسوف، وخطـبهم، فقـالوبلغت الكلمة مسمع النبي 

 آيات االله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم إن الشمس والقمر آيتان من«
 .)1(»ذلك فادعوا االله وكبروا، وصلوا وتصدقوا

                                                
، بـاب صـلاة الكـسوف، مـن )901(، باب الصدقة في الكـسوف، ومـسلم )997( البخاري في صحيحه )1(

 .ڤحديث عائشة 
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ّ بالصبر والجلد، وعزى نفسه عنه بانتظار ساعة اللقاء وهو يـشعر ّوتجمل النبي 

 .أنها قد اقتربت أو حان أوانها
تحلـى بالـصبر والجلـد؛ وأما مارية فقد اعتكفت في بيتها تطوي حزنها في قلبهـا، وت

 .أسوة بزوجها الحبيب، ولم تخرج من بيتها إلا لزيارة وليدها في قبره
 .ً يتردد عليها كثيرا ويواسيها، ويذكرها بأن وليدها في الجنةوكان النبي 

إن إبراهيم ابني، وإنه مات في «:  قال لما توفي إبراهيمروى مسلم في صحيحه أنه 
 .»لان رضاعه في الجنةالثدي، وإن له لظئرين تكم

مات وهو في ثدي مرضعته لم يكتمل رضاعه، فكأني بي أراه في الجنة ترضـعه : أي
ًمرضعتان من الحور العين؛ إتماما للعامين اللذين جعلهما االله حدا لإتمام الرضاع ً. 

، ولا تسأل لماذا وكيف؛ فذلك علمه عنـد االله، وهـو مـن ْفآمن بما قاله الرسول 
جب علينا الإيمان به دون أن نسأل عن كيفيتـه وحكمتـه ومـا إلـى ذلـك الغيب الذي ي

 .مما يحلو للعقل أن يقحم نفسه فيه
 يذكر إبراهيم الفينة بعد الفينة؛ حتى لقي ربه عزوجـل بعـد عـام مـن وظل النبي 

 كمـا -وفاته؛ فقد مات إبراهيم في اليوم العاشر من ربيع الأول سنة عشر مـن الهجـرة 
 في اليوم الثاني عشر مـن ربيـع الأول مـن العـام الحـادي عـشر  النبي  ومات-ذكرنا 

 .للهجرة
وترك وراءه مارية تعاني ما تعاني من الوحدة والعزلة حتى لقيت ربها بعده بخمـس 

 .سنين
ً جمع لها عمر بن الخطاب من المسلمين جموعا كثيـرة للـصلاة ڤولما ماتت 

 .نها بالبقيععليها وتشييع جنازتها، وقد صلى عليها ودف
وهكذا تطوى صفحة مارية المصرية على ذكريات طيبة، وعاها التـاريخ وسـجلها 
في سجل الخالدين؛ فهي امرأة مصرية، ذكية النفس، سليمة القلـب، رقيقـة المـشاعر، 

 .لينة الجانب، تألف الناس ويألفونها، شأنها في ذلك شأن أهل مصر الكرام
شبهات، وكانـت أخلاقهـا سـجية فيهـا، زادهـا كان إيمانهـا بـاالله فطـرة تخلـو مـن الـ

ًالإسلام جلالا وجمالا؛ فهى جميلـة المظهـر والمخـبر، لـم يثبـت عنهـا أنهـا أسـاءت  ً
 .لأحد عرفها وعرفته
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، تمتعـت بقربـه وحبـه، وانـضمت ًوحسبها شرفا أنها كانت في كنـف رسـول االله 

فت بعهدها معه كأعظم ăلحرمه، وكانت أما لولده، أعطته من حبها مثل ما أعطاها، وو
 .ّما يكون الوفاء، فلم يجد منها إلا ما يسره

ً صادقا لأهل مصر في حلمهم وكرمهم، ونبل أخلاقهـم ً قد كانت مثلاڤبل إنها 
 لحب جده إبراهيم لهـم؛ إذ كانـت هـاجر وحسن معاشرتهم؛ فلقد أحبهم الرسول 

 .منهم، وأحبها لأنها أختها في الإسلام، وأختها في الوطن
ّ بأهل مصر خيرا حين بشرهم بفتحهاولهذا أوصى النبي  ً. 

 أن رسول االله عن أبي ذر الغفاري » الفضائل«روى مسلم في صحيحه في كتاب 
فـإذا فتحتموهـا - وهـي أرض يـسمى فيهـا القيـراط -إنكم ستفتحون مصر «:  قال 

رأيـت رجلـين ًذمـة وصـهرا، فـإذا «: أو قال. »ًفأحسنواإلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحما
فرأيت عبد الرحمن بن شـرحبيل بـن :  قالن فيها في موضع لبنة، فاخرج منهايختصما

 .)1(»حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة، فخرجت منها
هو الـصلة القريبـة مـن جهـة الأم أو مـن :  الحق والحرمة، والرحم:والمراد بالذمة

 .القرابة من جهة الأب:  والنسبالقرابة من جهة الأم،: ًجهة الأب أيضا، والصهر
 .، جد العرب العدنانية ڠ من جهة هاجر أم إسماعيل :والنسب
 . من جهة مارية القبطية أم إبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام:والصهر

وقـد وعــى المـسلمون هــذا الــدرس، وحفظـوا هــذه الوصـية وســجلوها في كتــبهم 
 .وسجلاتهم التاريخية

ذكر عمرو بن العاص  شرين في عصر عمر بن الخطاب ولما فتحت مصر سنة ع
هذه الوصية بنصها في مفاوضات الصلح بينه وبين مندوبي المقوقس والي مـصر مـن 

ً أنـا مفتتحـوكم، وأوصـانا بكـم؛ حفظـا لقد أعلمنا نبينا «: قبل الروم، فقال فيما قال
 .إلى ذمةلرحمنا فيكم، وإن لكم إن أجبتمونا ذمة 

 أوصانا ًاستوصوا بالقبطيين خيرا؛ فإن رسول االله :  أمير المؤمنينومما عهد إلينا
ًيين خيرا؛ لأن لهم رحما وصهرابالقبط ً ً. 

                                                
 . ، من حديث أبي ذر الغفاري صلى الله عليه وسلم، باب وصية النبي )2543( رواه مسلم في صحيحه )1(
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 قـد - وكـان ممـن شـهد فـتح مـصر -إن عبادة بن الصامت الأنـصارى : ويقال

 .ًبحث عن بلدة حفن من كورة أنصنا، ثم سأل عن موضع مارية فيها؛ فبنى به مسجدا
ًالجزية عن أهلها؛ إكراما لإبراهيم بـن رسـول  بن أبي سفيان وقد وضع معاوية 

 .فيهم ڤ من مارية لما كلمه الحسن بن علي االله 
رضى االله عن مارية بنت شمعون وأختها سيرين، وعلى كل من كـان علـى الهـدى 

 .من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
 .الله رب العالمينوسلام على عباده الذين اصطفى والحمد

   :خواطر وعبر
 لـين قلـوب المـصريين، وسـرعة اسـتجابتهم لـداعي ڤيتضح من قـصة ماريـة  -1

 .الإيمان
وأما من لم يسلم بعد الفتح من الأقباط فقد ظلت علاقته بالمسلمين علاقة طيبة،  -2

ًفالتآلف بين المصريين جميعا له جذور تاريخية عميقة بسبب طبيعة اللين والمودة 
 .نبذ العنف عند المصريينو

 .ً لمارية وإكرامه لها إكراما لأهل مصر جميعهمرعاية النبي  -3
ً، حيث إنهـا كانـت إلفـا ڤّتظهر شخصية المرأة المصرية الأصيلة في أمنا مارية  -4

ألوف، تكيفت مع جو المدينـة وتآلفـت مـع أهلهـا، وسـار بينهـا وبـين أهلهـا روح 
 .الإخاء والعشرة

لمرأة المصرية تتميز بقوة الحنان والعاطفة الفياضة على الأبناء، وكذلك كما أن ا -5
 .َالصبر والجلد عند فقد أي منهم

 يــوحي بوحــدة الأمــة وجــه التــشابه الكبيــر بــين هــاجر المــصرية وماريــة القبطيــة -6
 بعد جيل، وإن اختلفـت البقـاع  فالـدين هـو الربـاط المتـين الـذي ًوارتباطها جيلا
 .ويربط الأمصار على السواءيربط الأجيال 

 
 

**    *    
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